
 ( بمناسبة بداية السنة الهجرية تحت عنوان :01خطبة جمعة رقم )

 ]وُجُوبُ تقَْصِيرِ الْْمَالِ، قبَْلَ حُلوُلِ الْْجَالِ[ 

 الَْخُطْبةَُ الْْوَلىَ:

ِ الْعاَلمَِينَ حَمْدًا كَثيِرًا، جَعَلَ فيِ السهمَاءِ برُُوجاً وَجَعلََ فيِهَا سِرَاجاً وَقمََراً  ِ رَب  الَْحَمْدُ لِِلّه

دُ مُنيِراً، وَهُوَ الهذِي جَعلََ اللهيْلَ وَالنههَارَ خِلْفةًَ لِمَنْ أرََادَ أنَْ يَذهكهرَ أوَْ أرََادَ شُكُوراً، وَأشَْهَ 

ُ وَحْدَهُ لََّ شَرِيكَ لهَُ خَلقََ كُله شَيْءٍ فَقدَهرَهُ تقَْدِيراً، وَأشَْهَدُ أنَه سَي ِدَناَ  أنَْ  لَّه إِلهََ إلَِّه اللَّه

ُ وَسَلهمَ عَليَْهِ وَعَلىَ آلِهِ وَأصَْحَابهِِ  داً عَبْدُهُ وَرَسُولهُُ لِلنهاسِ بَشِيراً وَنَذِيراً، صَلهى اللَّه مُحَمه

 يمًا كَثيِراً، وَمَنْ تبَعِهَُمْ بإِحِْسَانٍ أزَْمِنةًَ وَدُهُوراً.تسَْلِ 

ا بعَْدُ :  أمَه

ُ تعَاَلىَ: إنِه فيِ خَلْقِ السهمَاوَاتِ وَالْْرَْضِ وَاخْتلََِفِ اللهيْلِ وَالنههَارِ لَْياَتٍ لِْوُلِي  قَـالَ اللَّه

غاَرَ، الْْلَْباَبِ... فاَللهيْلُ وَالنههَارُ يبُْلِيَ  باَنِ كُله بعَِيدٍ، وَيشَُي بِاَنِ الص ِ انِ كُله جَدِيدٍ، وَيقُرَ ِ

مِ الْْعَْمَارِ،  وَيفُْنيِاَنِ الْكِباَرَ، وَهِيَ رِسَالةٌَ وَاضِحَةٌ لِْوُلِي الْْبَْصَارِ، عَلىَ حَتمِْيهةِ تصََرُّ

ةِ  انْصِرَامِ عَامٍ هِجْرِيٍ  شَهِيدٍ، وَاحُلوُلِ عَامٍ وَالْوُقوُفِ بيَْنَ يدََيِ الْمَلِكِ الْجَبهارِ، وَبمُِناَسَبَ 

ِ تعَاَلىَ هُوَ: وُجُوبُ تقَْصِيرِ  هِجْـــــرِيٍ جَدِيدٍ، سَيكَُونُ عُنْوَانُ موضوعنا بِحَوْلِ اللَّه

فيِ ثلَََثةَِ  الْْمَالِ، قبَْلَ حُلوُلِ الْْجَالِ، وَسَينَْتظَِــــمُ كَلََمُناَ حَوْلَ هَذاَ الْعنُْـــــوَانِ 

 عَناَصِرَ:

لُ: حَتمِْيهةُ الْمَوْتِ، فاَلْمَوْتُ وَالَِّنْتِقاَلُ مِنْ دَارِ الْعمََلِ إِلىَ دَارِ الْحِسَابِ  الْعنُْصُرُ الْْوَه

ذِهِ الْحَياَةَ وَالْجَزَاءِ، حَقِيقةٌَ كُبْرَى لَّبَدُه أنَْ تسَْتقَِره فيِ الْعقُوُلِ وَالْقلُوُبِ وَالْوِجْدَانِ، لِْنَه هَ 

 الدُّنْياَ مَوْقوُتةٌَ مَحْدُودَةٌ بأِجََلٍ وَآنٍ، ثمُه تأَتْيِ نهَِايتَهَُا حَتمْاً رَغْمَ أنَْفِ كُل ِ إنِْسَانٍ، فيَمَُوتُ 

الِحُونَ وَأصَْحَابُ الْْهَْدَافِ الْعاَلِيةَِ، وَيمَُوتُ الطهالِحُونَ وَالتهافهُِونَ الهذِينَ لََّ يعَِي شُونَ الصه

تهِِ، وَلََّ الْعَزِيزُ يَرْتفَِ  عُ إلَِّه مِنْ أجَْلِ الْحَياَةِ الْفاَنيِةَِ، فلَََ الْقوَِيُّ يعَْتصَِمُ مِنَ الْمَوْتِ بِقوُه

تهِِ، قَضَاءٌ وَفصَْلٌ سَبقَتَْ بهِِ الْْقَْدَارُ، وَحُكْمُ عَدْلٍ حَكَمَ بهِِ مَنْ كُل ِ شَيْءٍ عِنْدَهُ  عَنْهَا بعِِزه

شَيهدَةٍ... بِ  مِقْدَارٍ، يقَوُل جَله جَلََلهُُ: أيَْنمََا تكَُونوُاْ يدُْرِككُّمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنتمُْ فيِ برُُوجٍ مُّ

ونَ مِنْهُ فإَنِههُ مُلََقيِكُمْ ثمُه ترَُدُّونَ إِلىَ عَالِمِ  وَيَقوُلُ سُبْحَانهَُ: قلُْ إنِه الْمَوْتَ الهذِي تفَِرُّ

ُ فيِ  الْغيَْبِ  مَامُ الْقرُْطُبيُِّ رَحِمَه اللَّه وَالشههَادَةِ فيَنُبَِ ئكُُم بمَِا كُنتمُْ تعَْمَلوُنَ. وَرَوَى الِْْ

ِ تعَاَلىَ:  ا نَزَلَ قَوْلُ اللَّه ُ عَنْهُمَا أنَههُ قاَلَ: لمَه ِ بْنِ عَبهاسٍ رَضِيَ اللَّه كُلُّ تفَْسِيرِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّه

ا فاَنٍ... قاَلتَِ الْمَلََئكَِةُ: هَلكََ أهَْلُ الْْرَْضِ. فنَزََلَ قوَْلهُُ تعَاَلىَ: كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ مَنْ عَليَْهَ 

إلَِّه وَجْهَهُ... فأَيَْقنَتَِ الْمَلََئكَِةُ باِلْهَلََكِ. وَالْمَوْتُ لََّ يعَْرِفُ صَغِيراً وَلََّ كَبيِراً، وَلََّ 

يعَْرِفُ إلَِّه مَنْ حَلهتْ مَنيِهتهُُ وَدَنتَْ سَاعَتهُُ وَقاَمَتْ قيِاَمَتهُُ، قاَلَ  مَرِيضًا وَلََّ صَحِيحًا، وَلََّ 

ةٍ أجََلٌ فإَذِاَ جَاءَ أجََلهُُمْ لَّ يَسْتأَخِْرُونَ سَاعَةً وَلََّ يسَْتقَْدِمُونَ. ُ تعَاَلىَ: وَلِكُلِ  أمُه  اللَّه



، فَطُولُ الْْمََلِ هُوَ: الَِّسْتمِْرَارُ فيِ الْحِرْصِ عَلىَ الْعنُْصُرُ الثهانيِ: طُولُ الْْمََلِ وَحُكْمُهُ 

عْرَاضِ عَنِ الَِّسْتعِْدَادِ لِلْْخِرَةِ.   تحَْصِيلِ مَتاَعِ الدُّنْياَ، وَالَِّنْكِباَبُ عَليَْهَا مَعَ كَثْرَةِ الِْْ

ُ: وَفيِ الْْمََلِ سِرٌّ لطَِيفٌ، لِْنَه  هُ لَوْلََّ الْْمََلُ مَا تهََنهى أحََدٌ بعَِيشٍ، قاَلَ ابْنُ حَجَرٍ رَحِمَهُ اللَّه

وَلََّ طَابَتْ نفَْسُهُ أنَْ يشَْرَعَ فيِ عَمَلٍ مِنْ أعَْمَالِ الدُّنْياَ، وَإنِهمَا الْمَذْمُومُ مِنْهُ الَِّسْترِْسَالُ 

يكَُلهفْ بإِزَِالتَهِِ، وَسَببَُ طُولِ فيِهِ، وَعَدَمُ الَِّسْتعِْدَادِ لِْمَْرِ الْْخِرَةِ، فمََنْ سَلِمَ مِنْ ذلَِكَ لمَْ 

ُ تعَاَلىَ: ألَمَْ يأَْ  نِ الْْمََلِ الْجَهْلُ وَحَبُّ الدُّنْياَ. وَقدَْ ذمَه الشهرْعُ الْحَكِيمُ طُولَ الْْمََلِ، قاَلَ اللَّه

ِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَق ِ   وَلََّ يكَُونوُا كَالهذِينَ أوُتوُا لِلهذِينَ آمَنوُا أنَْ تخَْشَعَ قلُوُبهُُمْ لِذِكْرِ اللَّه

مَامُ  الْكِتاَبَ مِنْ قبَْلُ فطََالَ عَليَْهِمُ الْْمََدُ فقَسََتْ قلُوُبهُُمْ وَكَثيِرٌ مِنْهُمْ فاَسِقوُنَ. وَرَوَى الِْْ

ُ عَنْهُ أنَههُ قاَلَ: ناَمَ رَسُولُ  ِ بْنِ مَسْعوُدٍ رَضِيَ اللَّه ِ أحَْمَدُ عَنْ عَبْدِ اللَّه عَلىَ حَصِيرٍ، صلى الله عليه وسلم اللَّه

ِ، لَوِ اتهخَذْناَ لكََ وِطَاءً، فَقاَلَ: مَا لِي وَمَا  فَقاَمَ وَقدَْ أثَهرَ فيِ جَنْبهِِ، فَقلُْناَ ياَ رَسُولَ اللَّه

رَوَى لِلدُّنْياَ، مَا أنَاَ فيِ الدُّنْياَ إلَِّه كَرَاكِبٍ اسِْتظََله تحَْتَ شَجَرَةٍ ثمُه رَاحَ وَترََكَهَا. وَ 

 ِ ُ عَنْهُمَا أنَههُ قاَلَ: أخََذَ رَسُولُ اللَّه بمَِنْكِبيِ فَقاَلَ: كنُْ صلى الله عليه وسلم الْبخَُارِيُّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّه

ُ تعَاَلىَ عَنْهُ يقَوُلُ:  فيِ الدُّنْياَ كَأنَهكَ غَرِيبٌ أوَْ كَعاَبِرِ سَبيِلٍ. وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّه

تكَِ إِذَا أَ  باَحَ، وَخُذْ مِنْ صِحه صْبحَْتَ فلَََ تنَْتظَِرِ الْمَسَاءَ، وَإذَِا أمَْسَيْتَ فلَََ تنَْتظَِرِ الصه

 لِمَرَضِكَ، وَمِنْ حَياَتكَِ لِمَوْتكَِ.

جَارَنيِ وَإيِهاكُمْ مِنْ نَفعَنَيِ اللهـهُ وَإيِهاكُمْ بكِِتاَبهِِ الْـمُبيِنِ، وَبِسُنهةِ نبَيِ هِِ الْمُصْطَفىَ الْكَرِيمِ، وَأَ 

 عَذَابهِِ الْمُهِينِ، وَجَعَلنَِـي وَإيِهاكُمْ مِنَ الذِينَ يسَْتمَِعوُنَ الْقوَْلَ فيَتَهبعِوُنَ أحَْسَنهَُ آمِينَ، وَآخِرُ 

ِ الْعاَلمَِينَ.   دَعْوَاناَ أنَِ الْـحَمْدُ لِلهـهِ رَب 

 الَْخُطْبةَُ الثهانيِةَُ:

 ِ الِحِينَ، وَأشَْهَدُ أنَه سَي ِدَناَ الَْحَمْدُ لِِلّه ِ الْعاَلمَِينَ، وَأشَْهَدُ أنَْ لَّه إِلهََ إلَِّه اللهـهُ وَليُّ الصه  رَب 

لِينَ وَالْْخِرينَ، صَلهى اللهـهُ وَسَلهمَ عَليَْهِ وَعَلىَ آلِهِ  دًا عَبْدُهُ وَرَسُولهُُ، سَي ِدُ الْْوَه مُحَمه

ينِ.وَصَحْبهِِ أجَْمَعِي  نَ، وَمَنِ اقْتفَىَ أثَرََهمُْ إِلىَ يوَْمِ الد ِ

ا بعَْدُ:  أمَه

 الْعنُْصُرُ الثهالِثُ: تقَْصِيرُ الْْمََلِ : 

ُ تعَاَلىَ بِقَ  ُ عَنْهُمْ حَقِيقةََ الدُّنْياَ الْفاَنيِةَِ، الهتيِ وَصَفهََا اللَّه الِحُون رَضِيَ اللَّه وْلِهِ: فَقدَْ عَلِمَ الصه

ثلََ الْحَياَةِ الدُّنْياَ كَمَاءٍ أنَْزَلْناَهُ مِنَ السهمَاءِ فاَخْتلََطَ بهِِ نبَاَتُ الْْرَْضِ وَاضْرِ  بْ لهَُمْ مه

ياَحُ... فتَعََلهقتَْ قلُوُبهُُمْ باِلْْخِرَةِ الْباَقيِةَِ، رَوَى ابْنُ أبَيِ الدُّنْياَ  فأَصَْبحََ هَشِيمًا تذَْرُوهُ الر ِ

ُ أنَههُ قاَلَ: خَرَجْناَ فيِ جِناَزَةٍ باِلْكُوفةَِ، وَخَرَجَ عَنْ أبَيِ مُحَمه  اهِدِ رَحِمَهُ اللَّه ٍ الزه دِ بْنِ عَلِي 

ُ، فاَنْتبََذَ مَقْعدََ ناَحِيةٍَ وَهِيَ تدُْفنَُ، فجَِئتُْ قَرِيباً مِنْ  مَامُ دَاوُدُ الطهائيُِّ رَحِمَهُ اللَّه هُ، فيِهَا الِْْ

: مَنْ خَافَ الْوَعِيدَ، قصَُرَ عَليَْهِ الْبعَِيدُ، وَمَنْ طَالَ أمََلهُُ، ضَعفَُ عَمَلهُُ، وَكُلُّ فتَكََلهمَ، فَقاَلَ 



مَا هُوَ آتٍ قَرِيبٌ، وَاعْلمَْ ياَ أخَِي أنَه كُله شَيْءٍ يَشْغلَكَُ عَنْ رَبِ كَ فهَُوَ عَليَْكَ مَشْئوُمٌ، 

مِنْ أهَْلِ الْقبُوُرِ، إنِهمَا ينَْدَمُونَ عَلىَ مَا يخَُلِ فوُنَ، وَيفَْرَحُونَ  وَاعْلمَْ أنَه أهَْلَ الدُّنْياَ جَمِيعاً

ونَ، بمَِا يقَُدِ مُونَ، فمََا عَليَْهِ أهَْلُ الْقبُوُرِ ناَدِمُونَ، أهَْلُ الدُّنْياَ عَليَْهِ يَقْتتَِلوُنَ، وَفيِهِ يتَنَاَفَسُ 

َ وَعَليَْهِ عِنْدَ الْقضَُاةِ يَخْتصَِمُونَ  خْوَةُ الْمُسْلِمُونَ  –. فاَتهقوُا اللَّه رُواْ آمَالكَُمْ -أيَُّهَا الِْْ ، وَقصَ ِ

ِ ترُْجَعوُنَ، ثمُه توَُفهى كُلُّ نَفْسٍ  مَا فيِ الدُّنْياَ بتِذَكَُّرِ الْمَنوُنِ، وَاسْتعَِدُّواْ لِيَوْمٍ فيِهِ إلِىَ اللَّه

 كَسَبَتْ وَهمُْ لََّ يظُْلمَُونَ.

 

دٍ ألَّ أَ  رَاجِ الْـمُنيِرِ؛ سَي دِِناَ مُحَمه لََةِ وَالسهلََمِ عَلىَ الْهَادِي الْْمَِينِ وَالس ِ ، صلى الله عليه وسلمكْثِرُواْ مِنَ الصه

دٍ صَلََةً ترُْضِيكَ وَترُْضِيهِ، وَترَْضَى بهَِا عَنها ياَ رَبه  الَلههُمه صَل ِ وَسَل ِمْ عَلىَ سَي ِدِناَ مُحَمه

لِينَ وَالْْخِرِينَ، وَارْضَ اللههُمه عَنِ الْْرَْبعَةَِ الْعاَلَـمِينَ، مَشْفُ  وعَةً بسَِلََمٍ عَليَْهِ فيِ الْْوَه

ٍ، وَعَنْ باَقيِ الْعشََرَةِ  الْخُلفَاَءِ، سَادَاتنِاَ الْحُنَفاَءِ؛ أبَيِ بكَْرٍ وَعُمَرَ وَعُثمَْانَ وَعَلِي 

حَ  ابةَِ أجَْمَعِينَ، خُصُوصًا مِنْهُمُ الْْنَْصَارَ وَالْـمُهَاجِرِينَ، الْـمُبَشهرِينَ باِلْجَنهةِ، وَكَافهةِ الصه

وَعَنها مَعهَُمْ بِرَحْمَتكَِ ياَ رَحْمَانُ ياَ رَحِيمُ، وَانْصُرِ اللههُمه مَنْ قلَهدْتهَُ أمََرَ عِباَدِكَ؛ وَليه 

ينَ، وَتَ  سْلََمِ أمَرنا خادم الحرمين الشريفين نصَْرًا تعُِزُّ بهِِ الد ِ رْفعَُ بهِِ رَايةََ الِْْ

 وَالْـمُسْلِمِينَ، وَاحْفَظْهُ اللههُمه فيِ كَنَفِكَ الهذِي لََّ يضَُامُ، وَاحْرُسْهُ بعِيَْنكَِ الهتيِ لََّ تنَاَمُ، بمَِا

 إنِهكَ سَمِيعٌ مُجِيبٌ، حَفِظْتَ بهِِ السهبْعَ الْـمَثاَنيَِ وَالْقرُْآنَ الْعَظِيمَ، وَأقَرِه عَيْنهَ بِوَلِي  عَهْدِهِ 

نْ سِوَاكَ،  الَلههُمه أغَْننِاَ بِحَلََلِكَ عَنْ حَرَامِكَ، وَبِطَاعَتكَِ عَنْ مَعْصِيتَكَِ، وَبِفَضْلِكَ عَمه

زْقِ الْحَلََلِ، وَأغَْلِقْ فيِ  رْ لنَاَ سبُلَُ الر ِ الَلههُمه اقْضِ حَوَائِجَناَ فيِ الْْمُُورِ كُل ِهَا، وَيَس ِ

دْناَ فيِمَا يغُْضِبكَُ، وَاشْغَلْناَ بمَِا يرُْضِيكَ، فإَنِهكَ أنَْتَ  وُجُوهِناَ أبَْوَابَ مَحَارِمِكَ، وَزَه ِ

لهةِ، وَتقَْبلَُ التهوْبةََ مِنْ عَبْدِكَ  إذَِا  الْغنَيُِّ وَنَحْنُ الْفقَُرَاءُ، تعُْطِي بلََِ مَسْألَةٍَ، وَتعَْفوُ عِنْدَ الزه

الِحَاتِ آجَالنَاَ وَأعَْمَالنَاَ ، اللههُمه  هُوَ تاَبَ، وَتفَْتحَُ لهَُ إذَِا قَرَعَ الْباَبَ ،اللههُمه اخْتمِْ باِلصه

اجْعَلْ هَذاَ الْعاَمَ عَامَ خَيْرٍ وَبرََكَةٍ عَليَْناَ وَعَلىَ بلََِدِناَ وَعَلىَ آهِلِيناَ،اللههُمه حَق ِقْ آمَالَ 

نَ فيِ هَذاَ الْمَسْجِدِ وَاجْعَلْهَا ياَرِبنُاَ فيِ مَرْضَاتكَِ، رَبهناَ آتنِاَ فيِ الدُّنْياَ وَأهَْدَافَ الْحَاضِرِي

ا يَصِفوُنَ،  ةِ عَمه ِ الْعِزه حَسَنةًَ وَفيِ الْْخِرَةِ حَسَنةًَ وَقنِاَ عَذاَبَ النهارِ، سبُْحَانَ رَب كِ رَب 

 ِ ِ الْعاَلَـمِينَ.وَسَلََمٌ عَلىَ الْـمُرْسَلِينَ، وَالْحَمْدُ لِِلّه   رَب 

 

 

 


